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يعـــدّ العـــود فـــي التراث الموســـيقي 
العربـــي أتم آلـــة اســـتخرجها الحكمـــاء 
مـــن حيث جمعها بين دقة العلم وأســـرار 
الفـــن بالرغـــم من أنه شـــهد سلســـلة من 
التغييـــرات والتحســـينات بلغت ذروتها 
مـــع ازدهار مشـــاهد الطـــرب والغناء في 
القرن التاســـع الميـــلادي حتـــى أنه أخذ 
مـــكان الصـــدارة في المناظـــر والمنمنمات 
التـــي تناولها المصـــورون العرب الأوائل 
في المخطوطات وعلى التحف التطبيقية. 
واســـتمر العود فـــي الموســـيقى العربية 
كحجر زاوية في العمل الموسيقي متبوئا 
الصدارة بين الآلات الموسيقية وفي الفرق 
التقليديـــة وكآلـــة اســـتخدمها الملحنون 
لإبداع مقطوعاتهم وفقـــا للمتعارف عليه 
في الموسيقى العربية والتركية والإيرانية 
إذ كانت هـــذه الآلة ثمرة التطور العريض 
لألف سنة من الموسيقى. وكان للعود دور 
حاسم في تغيير العقلية الموسيقية شرقا 
وغربا لما جلبـــه معه من امكانيات جديدة 
اهمهـــا تحديـــد مواضـــع النغـــم المثبتة 
بواســـطة المفاتيـــح وهو ما يعـــد في حد 
ذاته كسبا عظيما لموسيقيي أوروبا الذين 
كان اســـتعمالهم يقتصر علـــى الوتريات 
المفتوحـــة مـــا جعـــل آذانهم بعيـــدة عن 

الصوت الصحيح.
ودخل العود العربـــي إلى أوروبا مع 
أواخر القـــرون الوســـطى ليصبح طوال 
عصر النهضة وحتى القرن الثامن عشـــر 
بمثابـــة الآلـــة المفضلـــة والأساســـية في 
الحيـــاة الموســـيقية الأوروبيـــة كما لقي 
إشعاعاً لا يقل أهمية في أماكن أخرى من 
العالم وأكبـــر دليل على ذلك وفرة الصور 
والتماثيل التي يبرز فيها العود في مختلف 
مناحـــي الحيـــاة الاجتماعيـــة والثقافية 
والفنية لشـــعوب كثيرة. وقد اتخذت هذه 
الآلة الموســـيقية الفريدة اصنافا تقليدية 
متنوعة لها أساليبها وطرق أدائها أهمها 
العود المشـــرقي المصطلح تسميته بالعود 
الشـــامي أو المصـــري والعـــود المغربـــي 
الـــذي يذكر فـــي الكتب بأســـماء متنوعة 
أبرزهـــا : الرمال.. النقـــلاب.. الصويري.. 
الكويترة إضافة إلـــى العود القنبوس إو 
الطربي كما يســـمى في الجزيرة العربية. 
وتصدرت آلة العود حـــوارات ثقافية كان 
للمدرستين العربية والتركية الدور الأبرز 
فيها حيث لعبت مدرسة بغداد للعود بين 
أواخر الثلاثينيات وأوائل الخمســـينيات 
من القـــرن الفائـــت على إبـــراز تغييرات 
واســـتحداثات علـــى صناعـــة هـــذه الآلة 
وهو ما صار يعرف بالعود العراقي الذي 
أدخـــل تغييرات على تســـوية أوتار الآلة 
والوضعيات  اســـتخدام الأصابع  وكيفية 
والريشـــة نتج عنها أســـلوب عزف جديد 
يســـعى إلى اســـتغلال أوســـع لإمكانيات 
العود والتعامل معها كآلة مســـتقلة قادرة 
علـــى عزف انفرادي يجمـــع بين التطريب 

والوصف والتأمل.
وبقي أســـلوب العزف على آلة العود 
محافظـــاً على طرافتـــه وخاصياته الفنية 
البيئـــة  روح  معـــه  عاكســـاً  والجماليـــة 
الاجتماعيـــة والموســـيقية المتوارثـــة عبر 
الأجيـــال رغـــم كل محـــاولات التهميـــش 
والإقصـــاء لهذه الآلـــة الرمـــز التي ظلت 
محببـــة للنفـــس والوجـــدان العربي من 
المحيـــط إلى الخليج. ويمثـــل العود أعلى 

مرحلة مـــن مراحل تطـــور الآلات الوترية 
ذات الرقبـــة التـــي لا تصـــدر أصواتهـــا 
بانتقال من وتر إلى آخر بل بالضغط على 
الوتر العفق بحيث يقصر طول الوتر عند 
مواضـــع مختلفة أي تقســـيم الوتر الذي 
يؤدي بدوره وحســـب نتائج القسمة إلى 
أصوات مختلفة من العلامات الموسيقية.

وتنعكـــس أهمية هذه الآلـــة في ثراء 
مـــا وصلنا حولها من رســـوم ومشـــاهد 
ونصـــوص ووثائـــق متنوعة لجـــأ إليها 
لاســـتخلاص  والباحثـــون  الموءرخـــون 
فرضيات مختلفة تفســـر نشـــأة الموسيقا 
المشـــرقية وآلاتهـــا حيث ارتبطت نشـــأة 
العـــود بالأســـاطير والقصص والســـحر 
الأمـــر الذي نلاحظـــه عبر وجهـــات نظر 
مختلفة حول نشـــأة هذه الآلة التي تحكي 
عنهـــا كتب التراث العربي ويفتخر العرب 

بنسبها إليهم.
 وعـــرف تاريـــخ العود منـــذ النصف 
الثاني من القرن التاســـع عشـــر تحولات 
جذريـــة بفضـــل التقـــدم الملحـــوظ الذي 
شـــهده علم الآثار الموســـيقي واستغلاله 
للوســـائل التقنيـــة والإعلاميـــة الحديثة 
حيـــث اعتمـــدت أبحاث على آثـــار مقبرة 
أور الملكيـــة بالعراق ومدافن طيبة بمصر 
وتشـــخيصات تحمل أشـــكالاً لآلة العود. 
ويؤكد الباحثون أن جنوب جزيرة العرب 
احتوى على الكثير من المشاهد التاريخية 
التي تثبت أن موسيقيي الجاهلية وصدر 
الإســـلام اســـتخدموا هذه الآلة بالاعتماد 
علـــى مـــا أوردتـــه أشـــعار الجاهلية وما 
وفرتـــه المعاجـــم اللغوية بأن آلـــة العود 
كانـــت أكثر الملاهي شـــيوعاً عنـــد العرب 
ومن أســـمائه الفصيحة: الكران..المزهر..  

البربط..الموتر..العرطبة.
ويقســـم الكندي أوتار العود حســـب 
الطاقـــات الأربـــع للجســـد فالوتـــر الأول 
المســـمى بالزير يشـــبه الصفـــراء والوتر 
المثنى يشـــكل الدم والمثلث يشـــكل بياض 
البلغم والرابع البم يسمى سواد السوداء 
كمـــا يرد ذلـــك إلى أرباع البـــروج وأرباع 
القمـــر وأركان العناصـــر ومهـــب الرياح 
وفصـــول الســـنة وأرباع الشـــهر وأرباع 

اليوم وقوى النفس المنبعثة في الرأس.
وتظهـــر لنـــا المنمنمـــات بأجوائهـــا 

الاجتماعيـــة والفنية الســـائدة في فترات 
متتاليـــة من تاريـــخ الحضـــارة العربية 
الشـــكل المميز للعود أو ما يسمى بالرباب 
أو الطنبور أو الشاهرود أو العود الكبير 
الحجم والتي امتـــدت فيما بعد للعصور 
الحديثة ليكون العود هو العنصر الطاغي 
في التخت الشرقي وقد برزت أسماء كبيرة 
في العزف والتلحين على هذه الآلة أهمهم 
فريد الأطرش..محمد عبـــد الوهاب.. عمر 
نقشبندي..قاسم الأخفش..الطاهر غرسة..
محمـــود الكويتي..عبـــد الـــرب إدريس..
بهجت الرحال..محمـــد القصبجي.. منير 
بشير..جميل بشير..نصير شمة وغيرهم.

ويعتبر العود الوريث الشرعي للتخت 
الموسيقي الشرقي القديم الذي غنى عليه 
كل مـــن منيرة المهديـــة وام كلثوم وزكريا 
محمد وسيد درويش بدايات القرن الفائت 
لما له مـــن حضور صوتـــي ووجداني في 
ذاكـــرة المتلقـــي العربي مـــن الخليج الى 
المحيـــط عززته الســـنوات التي ظهر فيها 
فريـــد الاطرش بتقنيـــة العزف بالريشـــة 
التركيـــة المقلوبـــة وهـــو أســـلوب نقلـــه 
الأطـــرش وفق التالف الطربي الجديد بين 
الموال الســـبعاوي الشرقاوي وبين طريقة 

الأداء في المدرسة المصرية الطربية.
وتســـجل الذاكرة العربيـــة لهذه الآلة 
أنها تحولت إلى رمز للمقاومة ضد الظلم 
والاحتلال ولاســـيما في التجربة الغنائية 
التي تصدرها عود الفنان اللبناني مارسيل 
خليفة بدايـــة ثمانينيات القرن الماضي إذ 
اعتمد خليفة على الة العود وحدها لغناء 
قصائد كل مـــن محمـــود درويش..عباس 
بيضون..عز الدين مناصرة ..طلال حيدر..

شـــوقي بزيغ.. فـــكان صوت هـــذا الفنان 
اللبنانـــي الأعـــزل إلا من عـــوده ثورة في 
عالم الغناء الوطني والقومي وفي إضفاء 
صفة الفعل المقاوم بتحويل العود من آلة 
التقسيم والطرب إلى آلة الغضب الشعبي 
وحـــث الجمهور العربي علـــى الانتفاضة 
ضد المحتـــل الإســـرائيلي. وماثل ذلك في 
ســـورية تجربة الفنان سميح شقير الذي 
أطلق العنان لريشته في تلحين العديد من 
الأغنيات والأناشـــيد على آلة العود ناقلا 
تجربة مارســـيل خليفة من القصيدة إلى 

الترنيمة الشعبية.
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لقاء أسبوعي مع قراء العرب 
في شؤون الثقافة والفكر والإبداع الفني والأدبي

} هادي ياسين

لا يكاد أحد أن يتحدث عن الســــينما 
الســــويدية، الا و كان المخــــرج ( انغمار 
برغمان ) حاضــــراً في الذاكرة ، حتى و 
أن لم يُذكر اسمه . فهذا المخرج السويدي 
( 1918 ـ 2007) الذي اخرج أول أفلامه في 
العــــام 1957، ظل ـ و ما يــــزال ـ حاضراً، 
ليس فــــي تاريخ الســــينما الســــويدية 
حســــب بــــل الســــينما العالميــــة أيضاً، 
منــــذ الســــتينات و حتى اليــــوم، فغطت 
شهرته العالمية و سطوع نجمه كمخرج 
ســــويدي، على جميع أســــماء المخرجين 
السينمائيين السويديين، على الرغم من 

رفعة مواهبهم و رقي أفلامهم .
 ومن هؤلاء أحد اهم مجايليه المخرج 
البــــارع ( جان تــــروول ) مخــــرج فيلم ( 
لحظــــات أبديــــة ) الذي ترشــــح كأفضل 
فيلم أجنبي لأوسكار 2009، و صُنف في 
مقدمة أفضل عشرة أفلام للعام ذاته . و 
هــــذا الفيلم هو آخر أعمــــال هذا المخرج 
الــــدؤوب، الــــذي مــــازال يواصــــل عمله 
الســــينمائي على الرغم مــــن اقترابه من 
ســــن الثمانين . و قد يكون ( جان تروول 
) مجهولاً لــــدى الكثيرين ، و خاصة في 
البــــلاد العربيــــة ، ولكنه مخــــرج عرفته 
هوليوود منذ فترة الســــبعينيات عندما 
أخرج لها فيلمين لفتا اليه الأنتباه، هما 

: ( المهاجرون ) و ( عروس زندي).
و بالترافق مع ترشيح فيلم ( لحظات 
أبديــــة ) للأوســــكار، و تصنيفه كأفضل 
فيلــــم للعام 2009، فقد حظي بثناء النقاد 
و الصحافــــة العالمية عليه، فترك بصمة 
ايجابية ليس في ســــجل المخرج حسب، 
بل وفي سجل السينما السويدية أيضاً، 
ممــــا أعاد التذكيــــر بهــــا، و أعادها الى 
منطقة الضــــوء، في الأقل لــــدى النخبة 
الســــينمائية التي تتعامل مع فيلم كهذا 
باعتبــــاره ايقونة ابداعيــــة تصنف في 

خانة المُنتـجَ الثقافي الجاد 
والعميــــق، و ليس عمــــلاً يهدف الى 
الولــــوج في ســــوق الســــينما من جهة 
الهالات الكاذبة التــــي تصنعها مافيات 

السينما لأفلامٍ  مبهرجة.
يســــتفيد الفيلم من قصــــة حقيقية، 
وهي قصة امرأة سويدية ( ماريا ) تفوز 
ذات يــــوم بآلــــة كاميــــرا، و تحتفظ بها 
لفترة طويلة، حتى جــــاءت الحاجة الى 
بيعها لمواجهة الظرف العائلي الصعب 
الذي يكــــون الإحتفاظ، حياله، بكاميرا.. 
ضرباً من البطر. ولكن صاحب استوديو 

التصوير المصور بيدرسن
 (جيســــبر كريستنســــن) ينصحهــــا 
علــــى  ويشــــجعها  بهــــا،  بالإحتفــــاظ 
طريقــــة  يعلمهــــا  و  بــــل  اســــتخدامها، 
الإســــتخدام، فضلاً عن تزويدها ببعض 
ألواح التصوير التي كانت تـسُتخدم في 
ذلك الوقت، حيث تبدأ أحداث الفيلم في 
العام 1907 . ومن هــــذه النصيحة، يبدأ 
التطــــور الدرامــــي في حياة هــــذه المرأة 
(ماريــــا هييســــكانن) التي ســــتجد في 
كاميرتهــــا تعويضاً و وســــيلة قوةٍ  في 
مواجهة ظرفها النفســــي الصعب الذي 

يســــببه لها زوجها ســــيغموند (مايكل 
الإقتصــــادي  والظــــرف   ، بيرســــبراند) 
القاســــي لعائلتهــــا، فضلاً عــــن الظرف 
الإجتماعي الصعب الذي كانت تعيشــــه 
المرأة الســــويدية في ذلك الوقت، والذي 
لــــم تكن قــــد حصلت فيه علــــى حقوقها، 

بعد. 
يبدأ الفيلم بحديــــث راويةٍ  تخبرنا 
بــــأن أمها كانت قــــد فــــازت بكاميرا في 
احدى المسابقات بعد اسبوع من تعرفها 
علــــى (ســــيغموند) ، الذي اعتقــــدَ بأنه 
ســــيكون مشاركاً في ملكية الكاميرا لأنه 
كان مساهماً في شراء البطاقة الفائزة ، 
ولكن (ماريا) تشــــترط عليه أن يتزوجها 
أولاً كشــــرط لقبول مشــــاركته في ملكية 
الكاميرا . وعلى هذا الأساس تم زواجهما 
. هــــذه الراويــــة هي بنتهمــــا (مايا) ، و 
يعتمد السيناريو على روايتها للأحداث 
على مر مراحل حياتها، مما يقدم صيغة 
منطقيــــة و مقبولة لتطور دراما الفيلم . 
ولقد تعاقبــــت ثلاث فتيات ممثلات على 
الإضطلاع بــــدور (مايا ) الراوية، وهن : 
(كاللين أورفال : للمرحلة من سن الثامنة 
حتى العاشرة). (نيللي المغرين: للمرحلة 
من ســــن الخامسة عشــــرة حتى الثانية 
و العشــــرين) . وأخيــــراً ( بيرت هيريبر 
ستون: التي تستمر روايتها حتى نهاية 

القصة). 
العصب الرئيس الذي بات يتحكم في 
حياة ( ماريا ) يتمثل في ســــلوك زوجها 
( ســــيغموند)، الذي يُعرف عادةً  بإســــم 

( ســــيغ ) ، وهو رجل وسيم، ولكنه حاد 
الطباع، يعاقر الخمرة باســــتمرار، على 
الرغــــم من فقر حال العائلــــة التي تكاثر 
أفرادهــــا . و كثيراً مــــا كان الرجل يُقاد 
الى المنزل مخموراً، فبات يسبب للزوجة 
احراجاً، بسلوكه، أمام جيرانها و أهلها، 
وفوق هذا وذاك راح الرجل يخونها مع 
عاملــــة البــــار، وهذه الغانيــــة هي التي 
تنبهــــه، في حالــــة جذل ذات مــــرة، الى 
صورة زوجته المعروضة، كنموذج، لدى 
اســــتوديو المصور ( بيدرسن) ، فيدخل 
الأســــتوديو محتــــداً، ليأخــــذ الصــــورة 
عنوة، ومن ثــــم يذهب كي يعنف زوجته 
بقسوةٍ يتوّجها بالضرب . ولم تعد ثمة 
حــــدود لمعاناة (ماريا) مــــع هذا الزوج ، 
ففضلاً عــــن التفاصيل المؤذيــــة الكثيرة 
التي ســــببها لهــــا ، فقد دخل الســــجن 
مرة بسبب مشاركته في إضراب عمالي 
، و ترك مســــؤولية العائلة على عاتقها 
وحدهــــا ، ولكنها ـ علــــى الرغم من ذلك ـ 
اســــتقبلته عند باب الســــجن حين اُطلق 
سراحه ، وعادت معه و هي تتظاهر أمام 
الجيران بالمودة التي تجمعهما ، وعندما 
اندلعت الحرب العالمية الأولى وانخرط 
فــــي صفوف المحاربين، عــــادت فتحملت 
مســــؤولية العائلة لوحدها .. من جديد 
. وفي احدى حالات حنقها من تصرفاته 
معها ، تلجأ الى محاولة اجهاض نفسها 
عن طريــــق صعود الطاولة و القفز منها 

واعادة تكرار ذلك عدة مرات. 
ويبدو أن مشــــكلة ( ماريــــا ) لم تكن 

محصــــورة في غيــــاب الإرادة و الحرية 
والحقوق الشــــخصية التــــي تتمتع بها 
المرأة الســــويدية اليوم، حســــب، بل في 
التقاليــــد الإجتماعيــــة العامــــة، ذاتهــــا 
، التــــي غيبــــت تلــــك الحقــــوق أصلاً و 
منحت الرجل، فــــي ذلك الوقت، الحظوة 
الأولى والأكبــــر . هذا فضلاً عن الإلتزام 
الأخلاقي والعائلي الــــذي كانت (ماريا) 
مقيدة به شــــخصياً . ففي إحدى المرات، 
تجد أن لا ملاذ لها من قسوة زوجها غير 
ابيها ، فتذهب اليــــه وعلى وجهها آثار 
كدمات أحدثها لهــــا الزوج الأهوج، لكن 
الأب يقــــول لها: (عودي الى بيت زوجك. 
فليس لك غيره ، أما أنا فذاهب الى أمك) 
، فتقــــول له: ( أمي ميتة ) ولكنه لا يلقي 
بــــالاً لقولها، دلالــــة أنه راحــــل ليلتحق 
بإمهــــا .. أي: إعتمدي على نفســــك ، فلم 
يعــــد لديك. ظهيــــر. وإذ تجــــد ( ماريا ) 
نفســــها في مواجهة الحقيقة القاسية ، 
فأن هذه الحقيقــــة ذاتها توجد للكاميرا 
حيــــزاً في حياتها ، كــــي تمنحها بعض 
التعويــــض، أو القوة الخفية الشــــفافة، 
حتى و إن كانت على شــــكل تســــلية ، و 
بذلك فأن هــــذه الكاميرا تحوز على دور 
لها فــــي الفيلم إن لم نقل أنها اضطلعت 
ببطولة غير ظاهرة ، وتقاســــمتها مع ( 
ماريا) . وهذا الــــدور ما كان ليبين أثره 
لــــولا رواية البنت ( مايــــا ) للأحداث، و 
التي علــــى الرغم مــــن أن دورها لم يكن 
فاعــــلاً في العائلــــة في مواجهــــة الدور 
الرجولــــي القاســــي للأب الــــذي هيمن، 

بقسوة ، حتى على دور أخوتها الذكور، 
إلا أن دورها الأساس قد تمثل في تخزين 
الأحداث في ذاكرتها ، ومن ثم سردها .. 

كما رسم السيناريو لها ذلك. 
بعد سنوات، تعثر ( مايا ) على لوح 
تصوير لم يمسسه أحد ، تبين أنه يحمل 
صورة خاصة لــــلأم (ماريا) ، وكانت قد 
التقطتها ـ ذات يوم ـ وهي جالســــة أمام 
المــــرآة . وتقول (مايــــا): ( كانت هذه هي 
الصــــورة الوحيدة التــــي التقطتها أمي 
لنفســــها ) . ثــــم تتســــاءل : ( لا أدري ما 
الــــذي كان يجعل أمي مرتبطة بأبي رغم 
كل مــــا عانته منــــه ) .. وتجيب : ( أعتقد 

أنه الحب). 
إن فيلــــم ( لحظات أبديــــة) ، بقدر ما 
يــــؤرخ فنيــــاً لمرحلة من مراحــــل الحياة 
الإجتماعيــــة في الســــويد مطلــــع القرن 
العشــــرين، فأنــــه ـ ومــــن خــــلال صنعة 
تذكيرنــــا  يعيــــد  ـ  باهــــرة  ســــينمائية 
بالسينما الســــويدية التي تتسم ، عادة 
ً، بعمقهــــا الفكري وبشــــاعرية طرحها . 
وربمــــا كان هذا الفيلم إســــقاطاً ـ أيضاً 

ـ لعلاقة المخرج
 (جــــان تــــروول ) نفســــه بالكاميرا، 
فالمعــــروف عنه أن علاقتــــه بها قد بدأت 
منذ أن كان في الرابعة عشرة من عمره، 
كمصور هاوٍ  ، ثم تعمق ولعه بهذه الآلة 
مع تعميقه لتجربتــــه الفنية الثرية، الى 
درجة أنه يقوم بتصوير أفلامه بنفسه ، 
كما هــــو الحال مع فيلمه الجميل هذا: ( 

لحظات أبدية). 

} غــزة- افتتـــح مركز غـــزة للثقافة 
والفنون معرضاً فنياً بعنوان « في شـــي 
لازم يصير» بحضور نوعي من الجنسين 
بقاعـــة جاليـــري الاتحاد وبالشـــراكة مع 
المركز الثقافي الفرنســـي والاتحاد العام 
للمراكز الثقافية والجمعية الفلســـطينية 
للتنمية « بادر « وجمعية أبناؤنا للتنمية 

ومنتدى شارك الشبابي.
وتعبيرية  بصريـــة  متنوعة  لوحـــات 
وتجريدية وتجسميمات احتوت مجموعه 
الهـــم الفلســـطيني بعناوينـــه المختلفـــة 
أســـوار القـــدس وتهويدهـــا مـــن خلال 
تفريغها من سكانها الأصلين فلسطينيات 
يتطلعـــن إلى أفق حالـــم بالجديد لوحات 
الفلســـطيني  الوجـــع  تعكـــس  قاتمـــة 
بتفاصيله المتعددة .لوحات تراثية عادت 
وتفاصيل  الفلســـطينية  القريـــة  تصوير 
بيوتهـــا الداخلية بأوانـــي الفخار وزير 
المـــاء والخابيـــات والمهابيـــش والبيوت 
العتيقة وتفاصيل مشـــربياتها وأبوابها 
ونوافذها المشـــرعة على النـــور والهواء 
بتفاصيلها  المســـاجد  وقبـــاب  ...المـــآذن 
المختلفة ولوحـــات أخرى تعكس الدوامة 
الفلســـطينية بما تحمله من ســـواد قاتم 
وبشكل نقاط تنبري  في لوحات متشائمة 
تعكـــس الواقع الفلســـطيني بتشـــظياته 
المختلفة ألـــوان متدرجة تغطى اللوحات 
أحياناً وتترك فضـــاء للضوء اللازوردي 
بإشعاعات شمسه القادمة من أفق بعيد. 
نســـاء تتطلع إلى فرح مبهج يحمله خبر 

سعيد بانوراما حقيقية.

 تجاوز الانقسام والحصار
وقال أشرف ســـحويل رئيس مجلس 
إدارة مركز غزة للثقافة والفنون :»تضمن 
معرض « في شـــي لازم يصير «أعمال 36 
فناناً جـــاؤوا من مختلـــف أنحاء الوطن 
الفلسطيني فرقتهم الجغرافيا والسياسة 
وجمعهـــم الفن من مناطق أرضنا المحتلة 
عام  الـ 48 والضفـــة الغربية وقطاع غزة 
فاندمج الفن وغطى الواقع الفلســـطيني 
ونجحوا في كسر الحصار وقهر الانقسام 
الجغرافي والسياســـي ... جاؤوا من كل 
مكان..  منشـــغلون .. مبعثرة خطواتهم.. 
تجمعهـــم الإرادة وعشـــق الفـــن والوطن 
لدرجـــة الولـــه.. فحاكـــوا جغرافيتـــه .. 
ولملموا ورمموا بالفن ما مزقته السياسة 
..الهـــم البصري غايتهـــم  ، لوحاتهم كما 
ومهمومة  مشـــغولة  وقلوبهـــم  عقولهـــم 
بالقلق الإنســـاني ومفرداته .. بحثهم عن 
الحريـــة يفـــوق كل هـــم .. وحرية وطنهم 
تشـــغلهم بالمقام الأول .. هدفهم الوصول 

إلـــى رؤيـــة تشـــكيلية بصريـــة تتجاوز 
كل شـــيء وكل حـــدود القـــدس بأقصاها 
وحاراتها  وأسوارها  ومساجدها  وقبتها 
الشـــاغل  شـــغلهم  وكنائســـها  وأبوابها 
ينعكس في ألوانهم وتفاصيل رســـومهم 
ولكنهـــم فـــي إنشـــغالهم هـــذا لايغفلون 
قضايا وطنهـــم الكبـــرى.. الوطن الواقع 
تحت بســـاطير عســـكر الاحتـــلال وعقبه 
الحديدية لينطلقـــوا بأعمالهم إلى الدول 

العربية الشقيقة. 
وأضاف أن المشاركين جاءوا من عبق 
الأمكنة  في الوطن المشـــظى.. من الضفة 

..من الأرض المحتلة (48)ومن غزة 
أعمالهـــم  أن   «: ســـحويل  وأوضـــح 
تنوعـــت بـــين مـــدارس تشـــكيلية كثيرة 
ومختلفة غلب عليهـــا المعاصرة  فهم في 
خروجٍ دائم باتجاه رؤية مختلفة و خروج 
عن النمطية المعتادة.كما قدم شـــكره لكل 
من ســـاهم بإنجاز هذا العمل وعمل على 

إخراجه للنور.
الكاتـــب يحيـــى ربـــاح قال إنـــه إذا 
اســـتطاعت مجموعة من الشـــباب المبدع 
تحقيـــق الوحـــدة الوطنية فـــي أعمالهم 

الفنيـــة فنجـــد أنها رســـالة واضحة بان 
الوطنية  والوحـــدة  المصالحـــة  تحقيـــق 
ممكنة حتى لا يســـتمر ســـلب المقدسات.

واثنـــي رباح علـــى المهـــارة العالية التي 
تجلـــت بأعمـــال الفنانين المشـــاركين من 
خـــلال تعاملهم مع الألـــوان والتكوينات 
والمســـاحات البصريـــة التـــي تجســـدت 
باعمـــال المعرض « الذي حمل عنوان «في 
شي لازم يصير « وعبروا عن احتجاجهم 
لما تتعرض له مدينة القدس بأســـاليبهم 

الفنية وتعبيراتهم الخاصة.

القدس حاضرة في الأذهان 
برؤية تشكيلية

الفنان التشـــكيلي اياد صباح  أحد 
المنســـقين والمشـــاركين في المعرض قال 
إنـــه يحمـــل معنى كبيـــرا بداخلـــه لأنه 
يعيد القدس حاضرة في الأذهان برؤية 
تشكيلية، وكونه معرض سيتم نقله إلى 
عواصـــم عربيـــة والأهم مـــن ذلك ايضا 
أننـــا شـــكلنا مـــن خلاله شـــبكة تعاون 

على امتداد الوطن المحتل، بين الفنانين 
التشـــكيليين في غزة والضفة واراضي 
48 رغم صعوبـــة نقل اللوحات من هناك 
الـــى داخل غـــزة ولكن برأيـــي حتى لو 
تضـــررت اللوحـــات فنحن فـــي النهاية 
كفنانـــين نكون قـــد اوصلنا رســـالتنا.
وعن لوحته المشـــاركة في المعرض التي 
اســـماها (رماد) قال إنها عمل تجريدي، 
اســـتخدم فيها العجائن، وفي خلفيتها 
ألوان رمادية تعكس شـــخوصاً تحترق 
من اجل المدينة المقدسة، وتدريجيا، هذه 
الشـــخوص تصغر وتتلاشـــى في دلالة 
علـــى انه يجـــب ان يكون هنـــاك موقف 
تجاه هـــذه المدينة.وأضاف اســـتخدمت 
فـــي لوحتي اضافـــة للعجائن، الشـــبك 
وخامات مختلفة تعطي احساسا بدائيا 

غريزيا.
باللـــون  المدينـــة  رســـمت  وكذلـــك   
الأخضر دلالة الصفاء والسلام، وأضفت 
مع الرماديات بعض الالوان مثل الاحمر 
والأصفـــر، ليعبـــر عـــن ثـــورة داخليـــة 
للمقدسيين في انتصار لمدينتهم المحترقة 
التـــي تخضـــع للاحتلال وللاســـتيطان 

والهدم وتغيير المعالم.

العفوية والمباشرة
الكاتـــب علـــى أبو خطاب قـــال إن تميز 
معرض «في شـــي لازم يصيـــر» عن غيره من 
المعارض بما طرحتـــه اللوحات وتميز هذه 
الأعمال بفنيتها العالية .وأضاف أن اللوحات 
المعروضـــة ابتعدت عن العفوية والمباشـــرة 
وعكســـت رقياً فنياً بتعـــدد مذاهبها مروراً 
بمدارســـها التشكيلية. الناشـــط المجتمعي 
فهـــد المدهـــون قال:مســـمى المعـــرض « في 
شـــي لازم يصير « قد أثارني لتلبية الدعوة 
وحضور حفل الافتتاح . قد شـــاهدت أعمالا 
فنية متميـــزة متألقة بمشـــاركة عدة أجيال 
مختلفـــة نُظمـــت بطريقه راقيـــة تدعم رقي 
مكانـــه الفنان بالمجتمـــع والتي قد جمعتهم 
قضية مهمة لـــكل فلســـطيني (القدس) كما 
تفاجأت بحضـــور أعمال لفنانين من الضفة 
الغربية وأراضـــي 48 برغم وجود الحصار 
القاتـــل. الفنانة التشـــكيلية رُفيـــدة إحدى 
المشـــاركات قالـــت:» عندما يكـــون الحديث 
اللوني روحاني صادق يكون الاســـتماع له 
مترقرق لأجل الكشف عن المزيد.من هنا،قمت 
باختزال 35 عملا فنيا في إطار لوحة سكنها 
الهدوء والسكينة برؤية واقعية حداثية كأن 
أقول هذا هو الشي الذي لابد أن يكون،والتي 
اتخذتها كفسلفة لاعادة رمزية المساء الدافئ 

الذي يطل علي أمان الحرية». 
متمنيـــة أن يســـكن الســـلام والحريـــة 
للمدينة متحدية ما يحدث للأراضي المقدسة 
فـــي جميع بقـــاع الأراضـــي الفلســـطينية.
كمزيد من التأكيد بأن غداً ستشـــرق شمس 
تعلـــو بصوتها أنهـــا القدس هـــي العربية 
الفلســـطينية . وتضيـــف قائلة:»ومـــن هنا 
أتقدم بالشـــكر الخاص للقائمين علي انجاز 
هذا المعرض لأجل القدس، والذي يتزامن مع 
مرور ألف يوم من الحصار على غزة يزيدنا 
إصـــرارا وارادة علـــى التحـــدي والإبـــداع 
للتألـــق ولمواجهـــة الآخـــر. يذكـــر أن هـــذا 
المعرض يشارك فيه جملة من الفنانين وهم:
أحمد أبو الكاس، أحمد كنعان، إياد صباح، 
أشـــرف ســـحويل، باســـل العكلوك، باســـل 
المقوســـي، بشـــار الحروبي، خضر وشاح، 
ديانا الحصري، رانية عقل، رُفيدة سحويل، 
رقيه خميس، ريمون باتريك، ســـالم عوض، 
ســـلمان النواتـــي، ســـمر غطاس ، شـــريف 
ســـرحان، على الاضم، فايز الحسني، فوزيه 
اجعيداني، ماجد شلا، ميسرة بارود، محمد 
مسلم، محمد الضابوس، محمد جبر، محمد 
حرب، مجدل نتيل، ميســـاء يوسف، ميساء 
البردويل، مـــي مراد،منـــذر جوابره، محمد 
الحاج، محمد عثمان، نضال أبو عون، نبيله 

طومان، نهيل مهنا.

«في شي لازم يصير»
36 فنانا أضاؤوا  ليل غزة المعتم والقدس تستوعب المدارس الفنية

   آلة العود ..ألف سنة من التطوّر المستمرّ 
حضور صوتي ووجداني في ذاكرة المتلقي العربي

} محسن الذهبي - لندن 
يؤخذ على أغلب الفنانين عدم تعمقهم 
في الاطلاع  أو فهم التراث الفني الشرقي 
بشـــكل واع، وإن اغترفـــوا منـــه فانهـــم 
يســـتقون بشـــكل مباشـــر لا يضيف الى 
التراث شيء، ولا الى فنهم عمقا يبحثون 
عنه. لكن الفنان التشكيلي العراقي حسن 
عبد علوان وجد الطريق في التواصل مع 
هذا التراث بشكل متفرد، شأنه شأن عدد 
الـــرواد ممن  من التشـــكيليين العراقيين 
حاولوا ربط الحاضر بالماضي في محاولة 
بالجذور  الارتبـــاط  وترســـيخ  لتأصيـــل 

للخروج بصيغة شرقية معاصرة. 
  ففـــي بداية الســـبعينات مـــن القرن 
يتميّــــز  حداثـــوي  وبأســـلوب  الماضـــي 
بالبســـاطه والوضـــوح، عـــرض حســـن 
عبد علـــوان،أول اعمالـــه  حيث الغوص 
في جماليـــات العمل وأجوائـــه الخيالية 
فهويحاول أن يكشـــف الحالة الإنســـانية 
والانفعاليـــة العبقـــة بالتاريـــخ العراقي 
والشـــرقي من الجانب الإنساني والديني 
والوجـــدي عبرمعالجـــة المعمـــار المكاني 
والذكوري)  البشـــري(الأنثوي  والجســـد 
برؤيـــة بها لون مـــن الرومانســـية، وفي 
ذات الوقـــت بها نـــوع مـــن التعبيرية،إذ 
تتكرر بنيات الدلالـــة لديه مع تكرر الثيم 
الأساســـية التي تشـــكل محـــور انتاجه 
الفنـــي والتـــي تتمحور بإعـــادة صياغة 
للبيئـــة  الشـــعبية  التراثيـــة  المضامـــين 
البغداديـــة مســـتفيدا من التـــراث الفني 
البغداديةالتي تمثلها رســـوم  للمدرســـة 
يحيى الواسطي وأاجواء أف ليلة وليلة. 
فهو إذ يهتـــم بالحكائية قدر اهتمامه 
بالنقـــاء الفنـــي لعملـــه من أجـــل اعادة 
الفـــن للجمهور وقربه مـــن عقول العامة، 
بالإضافـــة  الـــى اهتمـــام المختصين مما 
ساعده على الانتشـــار الواسع والسريع 
حتـــى غدا أحـــد الرموز الفنيـــة العراقية 
وعـــرف عربيـــا وعالميا وعرضـــت أعماله 
في أغلب عواصـــم العالم من باريس الى 
موسكو مرورا بتركيا واليونان واسبانيا 
والســـويد وبولونيـــا ومـــن تونـــس الى 
البحريـــن فالقاهرة وغيرهـــا الكثير عبر 

معارض مشتركة وشخصية. 
إن الماضي يشـــكل لديه هاجس يمتد 
الـــى جســـد الحاضـــر، فجـــذور الفنـــان 
مغروســـة بطين ذلك الماضـــي وبأجمل ما 
فيـــه ، فهوالمولـــود عام 1945 فـــي مدينة 
الناصرية بـــين أحضان المـــاء والموروث 
الأســـطوري للجنوب السومري ثم ينتقل 

الـــى مدينة بغـــداد وأجوائهـــا وحارتها 
الشعبية ويكمل دراســـته هناك متخرجا 
من معهد الفنـــون الجميلة عام  1965مما 
يجعلـــه يحـــاول الولـــوج داخـــل المعنى 
المتعمق للزمن باعتبـــارة تراكم ممتع، إذ 
يبـــدو الحاضر وهما وانعكاســـا لحقيقة 
الماضـــي فيحول الحدث الأســـطوري الى 
ذاكرة جمالية تجسد فكرته الفلسفية عن 
الجمال وايجـــاد فضاءات أكثر اتســـاعا 
عبـــر تحفيـــز اللامرئي من خـــلال ما هو 
مرئـــي فـــي ثيـــم اللوحـــة، بالانزياح عن 
الأســـطورة الأولى للوصول الى اللاوعي 
الجمعـــي الحكائـــي للمشـــاهد ، فهـــو لا 
ينتقـــي منها نمـــوذج متكرر بـــل يصوغ 
لنفسه لغة أسطورية جديدة تميز أسلوبه 
الفني يوظف فية الواقع ويعدله كي يصل 
الى المشـــاهد بعمـــق المباشـــرة  وبرؤية 
مســـتحدثة لاشكال مدهشة ولغة تعبيرية 

تجسد تدفق الخيال. 
فهو راصد جيد للحيـــاة الاجتماعية 
والأجـــواء الفولكلوريـــة ورســـم معالمها، 
للكشـــف  الخاصـــة  بعوالمـــه  يرتقـــي  إذ 
عـــن مناخـــات رمزية للمضمـــون المحلي 
مبتعـــدا بـــه عن الســـائد والمالـــوف. إنه 
يتحكـــم بالأجـــواء تعديـــلا وتوظيفا كي 
يوائـــم بين الأســـطورة والواقـــع فيبتدع 
شـــخوصا من المـــوروث ليقدمها بطريقة 
موثـــرة وهذا من أســـرار نجاحـــه، حيث 
هامش التجديد والتفرد مع انه يكرر تلك 
الثيم من الشـــخوص والأماكن في جميع 

أعماله وبالأسلوب ذاته، لكنه وكما يقول 
المثـــل»إذا كان النول واحدا فان النســـيج 

متنوع تنوعا غنيا جدا».
إن الحكائيـــة فـــي أعمال حســـن عبد 
علـــوان  تعبيـــر فـــي الشـــكل والمحتوى 
وهي جوهر العمل على المستوى المضمر 
الدلالي  وعلى التعبير البياني للمضمون، 
مع انه يشـــتغل علـــى الغموض المقصود 
بوصفه مســـتوى آخر في قـــراءة اللوحه 
وتحويلها من ماضوية متجاوزة الى حالة 
مستحدثة ومعنى معاصر. فمن الممكن أن 
نصف تجربته بصفتها تسجيلية سردية 
ذات بعـــد بصري ومفهوم فلســـفي لافت 
اذ تنبـــض الحياة بشـــخوصها وأماكنها 
الشـــعبية وبجماليـــة الحركـــة الايقاعية 
الحيـــة المنبثقـــة من رؤيـــة حلمية تتدفق 
تلقائية وعفوية وشـــفافية في اللون تشع 
بهجـــه وروح مرحـــه انعكاســـا من مرح 
الـــروح البغدادية.  إن توزيع المســـاحات 
اللونيـــة والفراغات الضوئية والخلفيات 
الواسعة تشكل أحد العناصر التي تكون 
بناء اللوحة وتخدم تميز الشـــكل الفني، 
فاللون البنـــي المعتق المتكحل بشـــفافية 
اللون الأصفر يتداخـــل مع عناصر القدم 
فـــي الموضوع ليعطينا تكوين  متآلف مع 
زرقة الســـماء. إن تداخـــل ألوانه وكأنها 
تذوب مع بعضها البعض مستخدما تقنية 
تخفيف الألوان الزيتية وتبقعها بشفافية 
تقترب من الألوان المائية ، ومع أن أغلبها 
ألوان بارده لكن لها ميزة ســـاحرة تلائم 
أســـطورية الأجواء وهندســـية الأسلوب 
تجـــاوز  الفضاءمـــع  ووهميـــة  المكانـــي 

مقصود لقواعد المنظور .
إن عوالـــم الفنان عبد علـــوان ترتبط 
بأذهان الناس بمعاني وأفكارميثولوجية 
موحيـــة، فالمـــرأة والتـــي تتكـــرر في كل 
أعماله تقريبا تتمتع برشـــاقة شـــرقية.. 
إنها تشـــبة الغيـــوم الســـابحة بأنثوية 
طاغية، أشـــبة ماتكون بالنموذج المقدس 
أوالآلهة التي لا نجدها إلا  بين السحاب. 
فيما يتكرر الرجل والحصان كرمز للقوة 
كمـــا الســـيف والديك، أما الســـمكة فرمز 
للخصب والقباب والشناشـــيل البغدادية 
ومشـــاحيف الأهوار  للارتقاء والتواصل 
والعود للطرب وكثير من المفردات الأخرى 
الموحيـــة بطابع جذري بعيـــد عن النظرة 
الحيادية ، فهي تحمل إشارات ثنائية بين 
اليومي \التراثي و الارضي \ الســـماوي 
فتحوّلـــه الى فضـــاء ممتلـــئ بالغموض 
كثيـــف بالمعانـــي مقبـــول بالمعقولية عبر 

تعبيرية انطباعية مدهشة.

كائنات  حسن عبد علوان تسبح في فضاء ألف ليلة وليلة
جمالية غرائبية تحيل الماضي إلى حلم

لوحة للتشكيلي حسن عبد علوان
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